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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت الساعة قد تجاوزت الخامسة مساء عندما غادرت لوديا ريمون، البالغة من العمر سنة،
وهي ناشطة بارزة في الاحتجاجات، منزل والديها في حي كوت الحجاج الواقع في مدينة البصرة، التي
تعد مركزا لإنتاج النفط بجنوب العراق، عندما لاحظت سيارة بيضاء تتجه نحوها. واصلت ريمون
سيرها نحو الشا الرئيسي، حيث كان ناشطان آخران، فهد الزبيدي وعباس صبحي، ينتظرانها في

سيارة الزبيدي، دون أن ترفع عينيها عن السيارة التي تقترب ببطء.
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في السابع عشر من شهر آب/ أغسطس، نجت لوديا ريمون من محاولة اغتيال.

على غير العادة، ارتدت ريمون، المسيحية، حجاب وعباية. كان الثلاثة في طريقهم إلى جنازة تحسين
أسامة الشحماني، وهو منظم احتجاج محلي آخر قُتل قبل ثلاثة أيام في  أغسطس/ آب. حسب
ماورد على لسان ريمون، كانت السيارة على بعد حوالي خمسة أمتار منها عندما رأت أربعة رجال
داخلها يخفون وجوههم وراء أقنعة طبية وأغطية سوداء. ومع اقترابها، لاحظت أن السائق يسحب
سلاحا كما لو كان على وشك إطلاق النار عليها. في هذا السياق، قالت ريمون :”ركضت نحو سيارة
فهد التي كانت تقف على بعد حوالي  أمتار. فتحت الباب الخلفي وتدحرجت إلى الداخل وطلبت

من فهد أن يسرع بعيدا”.

كانت الثواني التي تلت الحادثة طويلة جدا. نزل أحد الرجال الأربعة من السيارة وبدأ في إطلاق النار
يمـون قائلـة: “لم ألاحـظ أنـني أصُـبت في سـاقي. فقـد كـدت ر بينمـا كـان الزبيـدي يقـود السـيارة بعيـدا. وأ
كنــت خائفــة للغايــة ولم ألاحــظ أنــني تركــت بــاب الســيارة مفتوحــا”. وعنــدما توقــف صــوت الرصــاص

وابتعدت السيارة بعيدا، لاحظ الثلاثة إصابة صبحي في ظهره.

احتجاجات وذعر
في الواقـع، أثـار الحـادث الـذي وقـع بعـد ثلاثـة أيـام مـن مقتـل الشحمـاني داخـل مكتبـه وسـط البصرة
كثر مــن  رصاصــة حالــة مــن الــذعر بين المتظــاهرين والنــاشطين المحليين. وأعــاد إلى الأذهــان بــأ
حملات القمـع الدمويـة الـتي شهـدتها بغـداد وتسـع محافظـات جنوبيـة يهيمـن عليهـا الشيعـة السـنة
يــن، بحســب ــة آلاف آخر الماضيــة وانتهــت بمقتــل مئــات المتظــاهرين والنشطــاء والصــحفيين وإصاب

جماعات حقوق الإنسان.

خلال الشهــر المــاضي، اســتأنفت الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة، الــتي تــوقفت منــذ أشهــر بســبب
جائحــة فــيروس كورونــا، مــرة أخــرى في عــدة مقاطعــات جنوبيــة، داعيــة إلى الكشــف عــن هويــة قتلــة
المتظــاهرين وتقــديمهم إلى العدالــة. في البصرة، جذبــت الاحتجاجــات حشــودا كــبيرة، لكــن التجمعــات

كانت سلمية، ولم ترد أي أنباء عن حدوث اشتباكات أو مواجهات مع القوات الأمنية.

لكن مقتل الشحماني أثار غضب الجميع وقلب الوضع رأسا على عقب. ذلك أن المتظاهرين أغلقوا
الطــرق في اليــومين التــاليين وطــالبوا بإقالــة قائــد الشرطــة والمحــافظ ومحاكمتهمــا “لتواطؤهمــا مــع

القتلة وعدم جديتهما في وقف استهداف النشطاء”.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iraq-protest-death-toll-surges-as-security-forces-resume-brutal-repression/


 كثر مـن في الرابـع عـشر مـن شهـر آب/ أغسـطس، تـوفي تحسين أسامـة الشحمـاني بعـد إصـابته بـأ
رصاصة في مكتبه بالبصرة.

اســتمر المتظــاهرون في إظهــار الغضــب وتوجهــوا إلى حــي  العشــار المجــاور، حيــث يقــع منزل المحــافظ
وأضرمــوا فيــه النــيران مــن خلال رمــي القنابــل الحارقــة. بعــد ساعــات مــن محاولــة الاغتيــال الفاشلــة
لريمون، أصدر مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي الذي كان في واشنطن لإجراء محادثات مع
المسؤولين الأمريكيين، أمرا بإقالة قائد الشرطة ومدير مكتب الأمن القومي في البصرة “لتجاهلهما

يه. القيام بواجباتهما والتقصير في تأمين حياة الناس”، وفق لأحد مستشار



بعـد أقـل مـن  ساعـة، وفي ظـل معانـاة الكـاظمي مـن أجـل السـيطرة علـى الوضـع مـن العاصـمة
يــن في البصرة، الأمريكيــة، اعــترض مســلحون في ســيارة بيضــاء الناشطــة السابقــة وإحــدى أشهــر المؤثر
يهـام يعقـوب، البالغـة مـن العمـر  سـنة، عنـدما كـانت تقـود سـيارتها في الشـا التجـاري الـرئيسي ر

بالمدينة من المركز الرياضي الذي تديره، وقتلوها بوابل من الرصاص.

مكاتب أضرُمت فيها النيران 
وسط انتشار الذعر، وُجهت الاتهامات بشأن عمليات القتل إلى الفصائل الشيعية المسلحة المرتبطة
بإيران على وجه الخصوص، حيث سبق لها أن قادت حملات عبر وسائلها الإعلامية ضد النشطاء
المستهدفين، متهمة إياهم بالعمل مع البعثات الدبلوماسية الأمريكية “لتقويض الأمن في الجنوب
وإثــارة المشاكــل الداخليــة بين الشيعــة”. والواقــع أن اغتيــال يعقــوب أدى إلى تفــاقم التــوترات القائمــة

وشجع على تنظيم تظاهرات غاضبة في محافظات جنوبية أخرى.

أحــرق متظــاهرون في البصرة مكتبــا برلمانيــا في اليــوم التــالي، فيمــا أضرم متظــاهرون في الناصريــة، الــتي
تبعـد  كيلـومتر عـن جنـوب بغـداد، النـيران في مكـاتب للجماعـات السياسـية الشيعيـة والفصائـل
المسلحة ودمروها بالجرافات. ووسط تزايد الفوضى والغضب، دعا البعض المتظاهرين إلى تشكيل

مجموعات مسلحة بحجة عجز الحكومة عن حمايتهم.

في هـذا الإطـار، تحـدث أحـد مسـتشاري الكـاظمي لموقـع ميـدل إيسـت آي، شريطـة عـدم الكشـف عـن
هــويته، فقــال: “كــان مــن الواضــح أن بعــض هــذه الــدعوات كــانت بمثابــة ردود فعــل غاضبــة علــى
عمليات القتل، لكن بعضها كان يهدف إلى كسر الطابع السلمي للاحتجاجات وإضفاء الشرعية على

ضرب المتظاهرين”.



صورة لمتظاهر بجانب الإطارات المحترقة بالقرب من منزل المحافظ في البصرة في  آب / أغسطس. 

أضاف المصدر ذاته: “خشينا أن يستغل أحد الأطراف المتصارعة هذه الدعوات لضرب المتظاهرين،
رغم علمنا بأن ذلك لن يحدث حقا”. طلب الكاظمي، الذي غادر واشنطن في  آب / أغسطس
من طاقم طائرته السفر مباشرة إلى البصرة، لكن ذلك لم يكن ممكنا “لأسباب فنية تتعلق بمسارات

الرحلة”.

يري على خلفية ذلك، توقف الكاظمي في بغداد لساعات قليلة، قبل أن يتوجه إلى البصرة برفقة وز
الداخلية والدفاع ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس جهاز مكافحة

الإرهاب ورئيس أركان الجيش وقادة عسكريين وأمنيين آخرين.

في سياق متصل، صرح سياسي شيعي بارز، الذي تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته، في
حـواره مـع موقـع ميـدل إيسـت آي: “كـان الوضـع حرجـا للغايـة، وكـان مـن الواضـح أن أحـد اللاعـبين
السياسيين قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء في البصرة”. وأضاف أن “كل الدلائل كانت تشير إلى
احتداد الوضع في الجنوب وأن حادثة أخرى ستحرق الجميع وتشعل حربا أهلية. كان على الكاظمي

أن يفعل شيئا لنزع فتيل الأزمة، خاصة وأن له تأثير كبير على المتظاهرين هناك”.



يمة المنظمة يب والجر النفط والتهر
كبر مدينة عراقية من بحسب بعض المقاييس، تمثل البصرة واحدة من أغنى مدن العالم. تقع ثالث أ
حيث عدد السكان على الضفة الغربية لشط العرب، على بعد  كيلومتر جنوب بغداد، وتحدها
من الجنوب الكويت والمملكة العربية السعودية، وإيران من الشرق. علاوة على ذلك، تمثل البصرة
. كثرها ربحا على هذا الكوكب، حيث تنتج حوالي كبر حقول النفط وأ نقطة الوصول إلى بعض أ

مليون برميل يوميا.

مشاعـل غـاز تحـترق في حقـل للغـاز الطـبيعي شمـال البصرة. تنتـج المحافظـة الجنوبيـة معظـم عائـدات
العراق من النفط والغاز.

ية المحلية والأجنبية نيابات في المدينة. لكنها تمثل أيضا تمتلك المئات من الشركات النفطية والتجار
مركزا لعصابات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب الأسلحة والمخدرات والنفط في جميع أنحاء العراق
والمنطقــة. مهمــا يكــن المســيطر علــى البصرة، فهــو يســتطيع أن يضغــط علــى الحكومــة الاتحاديــة. لقــد
مثلت المدينة ساحة صراع بين القوى المحلية والإقليمية والدولية العاملة في العراق منذ الغزو الذي

. قادته الولايات المتحدة سنة

بنــاء علــى ذلــك،  تصــب زعزعــة اســتقرار البصرة في مصــلحة العديــد مــن الأطــراف المتصارعــة المحليــة
والأجنبية في العراق. لكن دفعت عمليات القتل في المدينة الكثيرين إلى ط السؤال ذاته: من كان
يحــاول جــر الحكومــة إلى معركــة غــير متكافئــة مــع الفصائــل المدعومــة مــن إيــران، ولم في هــذا الــوقت



تحديدا؟

مرتزقة مجرمون
أظهــرت تســجيلات الــدوائر التلفزيونيــة الــتي حصــلت عليهــا الشرطــة أن الســيارة الــتي اســتخدمتها
المجموعة التي حاولت اغتيال ريموند كانت موجودة أيضًا في المواقع التي قُتل فيها كل من شهماني
ويعقوب، وذلك وفقًا لما صرحّ به مسؤولان عراقيان مطلعان على التحقيق لموقع “ميدل إيست آي”.
ير الإعلاميــة الأوليــة للهجــوم أن يعقــوب أصــيب رميــا بالرصــاص علــى يــد (ذكــرت العديــد مــن التقــار

ية). مسلحين على دراجة نار

كــانت الســيارة مــن طــراز “تويوتــا كــراون” القــديم، وكــانت تحمــل لوحــة مــزورة. لكــن هــذه التفاصــيل
والتكتيكات المستخدمة في الهجمات الثلاث جعلت المحققين يطرحون الكثير من الأسئلة حول هوية
الجنــاة. مــن جهــة أخــرى، قــال مســؤولون إن الفصائــل الشيعيــة المســلحة المدعومــة مــن إيــران لا
تستخدم هذا النوع من السيارات، وإن أسلوب القتل كان مختلفًا تمامًا عن الطريقة التي ينفذون
بها عادة مثل هذه العمليات. ورغم تكثيف العمليات الأمنية والجهود المبذولة لكشف هوية القتلة

ومحاكمتهم، إلا أن الأسبوع الأول مرّ دون إحراز مزيد أي تقدم.

لكن الأسبوع الثاني كُلّل بنجاحات مهمة، حيث نجحت أجهزة المخابرات في تعقب اثنين من المشتبه
بهم كانا بصدد جمع معلومات عن النشطاء ومنظمي المظاهرات.

ووفقًا لمسؤولين مطلعين على التحقيق الجاري، كشف تحقيق مع الرجلين، اللذين اعتقلا الأسبوع
الماضي ولكن لم تُوجّه إليهما أية تهم بعد، امتلاكهما قائمة استهداف تضم أسماء ستة نشطاء بارزين.

كان ثلاثة من النشطاء الستة المستهدفين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بينما كان
الآخرون مقربين من مجموعات وأفراد مرتبطين بالكاظمي.

وقد صرحّ أحد المسؤولين الفيدراليين لموقع “ميدل إيست آي” بأن “المتهمين قد قدّموا الكثير من
المعلومــات، ومــن المؤكــد أنهــم كــانوا منتمين إلى المجموعــة الــتي نفــذت الاغتيــالات الثلاثــة (في البصرة)،
ــا لم نصــل بعــد إلى الجهــة الــتي وظفتهــم. وتشــير جميــع المعلومــات المتــوفرة حــتى الآن إلى أنهــم لكنن

مجموعة من المرتزقة الذين استُأجروا لتنفيذ عمليات القتل هذه”.

كــد اثنــان مــن مســتشاري الكــاظمي، ومســؤول محلــي رفيــع المســتوى في البصرة في ســياق متصــل، أ
وضابط استخبارات مشارك في التحقيقات وعضوان في البرلمان اتصل بهما موقع ميدل إيست آي،

أن منفذي الهجمات الثلاثة “كانوا مرتزقة مجرمين”.

صرحّ  أحـد مسـتشاري الكـاظمي لموقـع “ميـدل إيسـت آي” قـائلا: “لسـوء الحـظ، لم نُلـق القبـض علـى
القتلة الحقيقيين بعد. يبدو أن المسؤول الحقيقي عن هذه الاغتيالات يستخدم تكتيكًا جديدًا من

https://www.middleeasteye.net/news/iraq-riham-yacoub-womens-rights-activist-killed-basra


يـد الظهـور في الصـورة، خلال اسـتئجار قتلـة ذوي سوابـق إجراميـة. ومـن الواضـح أن هـذه الجهـة لا تر
لذلك وقع استئجار مجرمين عاديين لا يمكن أن تربطها بهم صلة في حال وصلت إليهم السلطات.

أضاف مستشارا الكاظمي، والمسؤول المحلي رفيع المستوى في البصرة وضابط الاستخبارات المشارك
في التحقيقات والعضوان في البرلمان أن “الاستراتيجية ذاتها استُخدمت في اغتيال هشام الهاشمي”

في إشارة إلى الخبير البارز في الجماعات المتشددة الذي اغتيل في يونيو/ حزيران في بغداد أمام منزله.

النضال من أجل الهيمنة
كــثر مــن عقــد يعتقــد المســؤولون والسياســيون العراقيــون أن أســباب الصراع في البصرة لم تتغــير منــذ أ
ونصـف، لكـن هنـاك عـاملان حـديثان يمكـن أن يؤديـا حاليـا إلى تأجيـج الوضـع وهمـا التفكيـك الأخـير
لنظــام المجــالس الإقليميــة، والجهــود الــتي يبذلهــا الكــاظمي لوضــع الإقليــم تحــت الســيطرة الكاملــة

للحكومة في بغداد وتعزيز موقفه السياسي.

كتــوبر المــاضي يُــذكر أن البرلمــان العــراقي صــوّت علــى إلغــاء المجــالس الإقليميــة في شهــر تشريــن الأول/ أ
استجابة لدعوات المتظاهرين لإجراء إصلاحات سياسية ولشكاوى ضد الفساد. ولكن هذه الخطوة
تعني أن محافظ البصرة صاحب القرار الاخير في إنفاق عشرات المليارات من الدولارات التي تصل إلى
المحافظة من الميزانية السنوية فضلا عن نصف الإيرادات المتأتية من المعابر الحدودية المحلية وخمسة

بالمئة من قيمة النفط المنتج في الإقليم.

تتهم العديد من القوى السياسية المحافظ الحالي، أسعد العيداني وحلفائه بنشر الفوضى واستخدام
جماعــات الاحتجــاج لاســتهداف خصــومه لــكي يعــزز مــن مــوقفه، في المقابــل، وُجهــت اتهامــات مماثلــة
لبعــض خصــوم العيــداني. طلــب موقــع ميــدل إيســت آي مــن مكتــب العيــداني التعليــق علــى هــذه
الادعــاءات. فقــال معين الحســن المتحــدث الرســمي باســم ديــوان المحــافظ إن “مدينــة البصرة تــواجه
عديـد التحـديات السياسـية والاجتماعيـة، والنزاعـات القبليـة، والإهمـال، والبطالـة هـذا بالإضافـة إلى
وجــود إرادة أجنبيــة تعمــل علــى زعزعــة اســتقرار الوضــع في البصرة … (و) اســتغلال بعــض الأطــراف

لمطالب المتظاهرين السلميين”.

قال فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لموقع ميدل إيست آي إنه من الطبيعي
كـبر مركـز أن يكـون هنـاك صراع علـى النفـوذ وعلـى العائـدات في المحافظـة. فقـد أورد: “البصرة أهـم وأ
اقتصـــادي في العـــراق، وتســـاهم بحـــوالي  بالمئـــة مـــن صـــادرات العـــراق النفطيـــة، وتعـــادل أمـــوال
المحافظــة أمــوال المحافظــات الأخــرى مجتمعــة. لا يخفــى علــى أحــد أن القــوات السياســية والمســلحة
وسّعت مصالحها الاقتصادية في البصرة وتخشى أي محاولة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية

للحد من نفوذها أو تقليص مصادر دخلها”.

https://www.middleeasteye.net/news/just-let-us-live-protests-continue-iraq-after-deadly-crackdown


من الاحتجاج إلى الانتخابات
قــال سياســيون ومراقبــون إن إعلان الكــاظمي عــن نيــة الحكومــة بــإجراء انتخابــات برلمانيــة وطنيــة في
حــزيران/ يونيــو  دون التشــاور أولاً مــع الكتــل السياســية المــؤثرة، اســتفز منافســيه وفجّــر بركانــا
يمــون وصــبحي وزبيــدي، خامــدا. ســبعة مــن أصــل  ناشطــا مســتهدفا، بمــن فيهــم شحمــاني ور
مرتبطون بكاظم السهلاني، زعيم المظاهرات البارز الذي تم تعيينه رئيسًا للهيئة العليا للتنسيق بين

المحافظات في حكومة الكاظمي.

ذكر النشطاء المحليون المشاركون في المحادثات لموقع ميدل إيست آي أن سهلاني كان على اتصال بهم
في الأشهر القليلة الماضية لإتمام جهودهم لتشكيل حزب سياسي استعدادًا للانتخابات المقبلة.

 يارة للبصرة في رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقدم التعازي لعائلة رهام يعقوب خلال ز
آب/ أغسطس. 

عُقــدت العديــد مــن الاجتماعــات في بغــداد والبصرة لمناقشــة التفاصــيل، وكــان المــشروع في مراحلــه
النهائية. في المقابل، رفض سهلاني التعليق على هذه التفاصيل. كانت يعقوب، التي كانت قد اعتزلت
بشكل كامل التظاهرات والأنشطة السياسية سنة  بعد تعرضها لتهديدات لحضورها احتفالا
بيــوم المــرأة العــالمي أقــامته القنصــلية الأمريكيــة في البصرة، وانتشــار صــورة التُقطــت لهــا مــع القنصــل

الأمريكي في ذلك الوقت، أحد المرشحين المحتملين لفريق الكاظمي.



كانت يعقوب صديقة مقربة لريمون، وأخبرت ريمون موقع ميدل إيست آي أنهما كانتا معا ساعات
قبل مقتل يعقوب. من جهته، قال ناشط بارز مقرب من الكاظمي لموقع ميدل إيست آي: “كانت
يـد التنظيـم السـياسي الجديـد مـن القيـادات الشبابيـة المهمـة الذيـن يمكـن الاغتيـالات تهـدف إلى تجر

الاعتماد عليهم في حشد الدعم للانتخابات المقبلة”. 

علاوة علــى ذلــك، أشــار الناشــط إلى أن “[القتلــة] يســعون إلى إضعــاف الثقــة في قــدرة الحكومــة علــى
تــأمين الانتخابــات والمــرشحين. وذلــك مــن شأنــه تشجيــع الــدعوات لمقاطعــة الانتخابــات، الأمــر الــذي
يخــدم القــوى السياســية الحاليــة ويســبب خســارة الأحــزاب الجديــدة. نحــن مصــممون علــى إعــادة

العراق إلى مسار الدولة رغم كل التهديدات والتحديات والعقبات. لا خيار أمامنا سوى الانتصار”.

المصدر: ميدل إيست آي
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